
ـــران مـــرة ـــان لأحضـــان إي هـــل تعـــود طالب
أخرى؟

, فبراير  | كتبه فراس إلياس

 يارة وفد حركة طالبان برئاسة رئيس المكتب السياسي الملا عبد الغني بردار إلى طهران، في جاءت ز
مــن يناير/كــانون الثــاني ، لتســلط الضــوء علــى طبيعــة التحــول الــذي بــدأ يعــتري مواقــف حركــة
طالبان، منذ تعثر محادثات السلام مع الحكومة الأفغانية، التي بدأت منذ أوائل يناير/كانون الثاني
، إلى جانب التصريحات التي أدلت بها الإدارة الأمريكية الجديدة مؤخرًا، أنها بصدد مراجعة

اتفاق السلام الذي وقعته إدارة دونالد ترامب مع حركة طالبان.

حيـث أشـار المتحـدث باسـم المكتـب السـياسي لحركـة طالبـان في الدوحـة محمد نعيـم، إن وفـدًا مـن إمـارة
أفغانســتان الإسلاميــة، يتألــف مــن كبــار المســؤولين تــوجه إلى طهــران، لتبــادل الأفكــار مــع المســؤولين
ــا السياســية والأمنيــة في الإيــرانيين، بشأن العلاقــات بين البلــدين وأوضاع اللاجئين الأفغان والقضاي
يارة لحركة طالبان إلى طهران خلال الشهرين الماضيين، إلا أنها يارة ثاني ز المنطقة، حيث تعد هذه الز

يارة الأخيرة؟ تثير العديد من التساؤلات عن الأهداف الحقيقية من الز
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وفي هــذا الإطــار، يأتي النشــاط الــدبلوماسي لحركــة طالبــان، كجــزء مــن التحــول في قواعــد اللعبــة مــع
يـارات حركـة طالبـان إلى إيـران وموسـكو، ورحلـة الإدارة الأمريكيـة الجديـدة، وهـو نشـاط يـأتي مكملاً لز
مخططة إلى تركيا، وفي مقابل ذلك حذر فريق التفاوض التابع للحكومة الأفغانية، من أنه إذا فشلت

حركة طالبان في استئناف المحادثات، فقد تستدعي الحكومة فريقها من الدوحة.

جــاء تعــثر المحادثــات بين حركــة طالبــان والحكومــة الأفغانيــة، بعــد أن طــالبت حركــة طالبــان الحكومــة
الأفغانيـــــة بقبـــــول “نظـــــام إسلامـــــي شامـــــل” جديـــــد، يشمـــــل جميـــــع القبائـــــل والجماعـــــات في
أفغانسـتان، وهي لغـة تشـير إلى سـعي حركـة طالبـان للحصـول علـى ضمانـات بـأن الحكـم الإسلامـي
ســـيكون في مكـــانه بعـــد حـــرب أفغانســـتان، وبـــدلاً مـــن ذلـــك، طـــالبت الحكومـــة حركـــة طالبـــان أولاً
بالانضمـام إلى النظـام السـياسي الحـاليّ وإعلان وقـف إطلاق النـار، إلا أن حركـة طالبـان رفضـت حـتى
الآن العــودة إلى طاولــة المفاوضــات، بعــد رفــض الحكومــة الأفغانية تقــديم ضمانــات بشــأن تحقيــق

مطالبها.

تتمتع إيران بعلاقات تاريخية طويلة الأمد مع جارتها أفغانستان، حيث يقاتل
يا، ضمن عدة بعض أعضاء جماعة الهزارة الشيعية الأفغانية في سور

ميليشيات تدعمها إيران هناك

وفي ذات السـياق، أشـار بيـان صـادر عـن وزارة الـدفاع الأمريكيـة الأسـبوع المـاضي، إلى أن رفـض حركـة
طالبان الوفاء بالتزاماتها، بخفض العنف في أفغانستان، يثير تساؤلات عما إذا كانت جميع القوات
الأمريكية ستتمكن من مغادرة البلاد بحلول يونيو/حزيران المقبل، كما هو مطلوب بموجب الاتفاق

بين الولايات المتحدة وحركة طالبان.

حيــث يــدعو الاتفــاق الموقــع في الدوحــة في  مــن فبراير/شبــاط ، جميــع القــوات الدوليــة إلى
الانسحاب، شريطة إيفاء حركة طالبان بوعودها، بالتخلي عن ارتباطها بالجماعات المسلحة – مثل
القاعدة – وضمان عدم استخدام أفغانستان لمهاجمة الولايات المتحدة أو حلفائها، وفي مقابل ذلك،
هددت حركة طالبان بتصعيد حربها ضد القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي في أفغانستان،

بعد الموعد النهائي في يونيو/حزيران المقبل، حال عدم انسحابها.

إيران تدخل على الخط الأفغاني من جديد
وجه سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الجنرال علي شمخاني، انتقادات حادة لسياسة
الولايـــات المتحـــدة في أفغانســـتان، وأشـــار إلى أن الولايـــات المتحـــدة لا تســـعى وراء السلام والأمـــن في
أفغانســتان، وإستراتيجيــة الولايــات المتحــدة قائمــة علــى اســتمرار الحرب وإراقــة الــدماء بين مختلــف
يارة وفد حركة طالبان لطهران مؤخرًا بقيادة الملا الفئات الأفغانية، جاءت تصريحات شمخاني خلال ز



بردار، الذي صرح من طهران، بأن الحركة ستواصل محاربة حلفاء الولايات المتحدة في البلاد، حتى في
أثناء إجراء محادثات السلام.

إذ تتمتـع إيـران بعلاقـات تاريخيـة طويلـة الأمـد مـع جارتهـا أفغانسـتان، فيقاتـل بعـض أعضـاء جماعـة
يــا، ضمــن عــدة ميليشيــات تــدعمها إيــران هنــاك، كمــا تقــدم إيــران الهــزارة الشيعيــة الأفغانيــة في سور
الدعم لكل من الحكومة الأفغانية، عبر شريكها تحالف قبائل الشمال، وحركة طالبان في آن واحد،
في توجه يؤشر لمدى التعقيد الشديد الذي تتسم به السياسة الخارجية الإيرانية هناك، على التفسير

والفهم.

تنتقد إيران بشدة الوجود الأمريكي في أفغانستان، كجزء من معارضتها العامة لسياسات الولايات
المتحـدة في المنطقـة، وتحديـدًا بعـد مقتـل قائـد فيلـق القـدس السـابق قاسـم سـليماني، حيـث تزايـدت
الدعوات الإيرانية المطالبة بضرورة إخراج القوات الأمريكية من المناطق المحيطة بها، وبعد نجاحها في

تحريك هذه الدعوات بالعراق، تسعى لتحريكها في أفغانستان أيضًا.

وفي أثنــاء اســتضافة إيران للملا بــردار، عــرض علــى طهــران الــدخول كوســيط في محادثــات السلام بين
الحركــة والحكومــة الأفغانيــة الــتي تــوقفت في قطــر، كــون الحركــة لا تثــق بالوســيط الأمريــكي، وفي هــذا
الصدد لا بد من التوضيح، بأنه لطالما كانت إيران الشيعية عدوًا لحركة طالبان السنية المتشددة منذ
عقود، لكنها كانت تجتمع علنًا مع قادة طالبان على مدار السنوات القليلة الماضية، وتحديدًا بعد أن

بدأت إدارة ترامب التفاوض على خروج قواتها من أفغانستان.

سلطت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية الضوء على محادثات طالبان الجديدة في
طهران، وأوضحت كيف تنظر إيران إلى للوضع في أفغانستان

تواجه حركة طالبان اليوم إدارة الرئيس جو بايدن، الذي يبدو أنه سيحمل نهجًا جديدًا للتعامل مع
الحركــة، وتحديــدًا بعــد تصريحــات مســتشار الأمــن القــومي الأمريــكي جــاك سوليفــان، مــن أن الإدارة
ير الجديدة بصدد مراجعة الاتفاقية الموقعة مع حركة طالبان، وأعقب ذلك تصريحات مماثلة من وز
يــــكي لويــــد أوستن، وأثــــارت جميــــع هــــذه يــــر الــــدفاع الأمر يــــكي أنتــــوني بلنكين ووز الخارجيــــة الأمر
التصريحات تســاؤلات عمــا إذا كــانت إدارة بايــدن ســتلتزم باتفــاق الدوحــة أم لا، وهــو مــا قــد يفــرض
يدًا من التقارب بين الحركة وإيران، على أساس قاعدة العداء المشترك للولايات المتحدة، بالمقابل مز

وهي قاعدة ثابتة في هندسة العلاقة بين الطرفين منذ عام ، التي وضع أسسها سليماني.

ســلطت وكالــة أنبــاء تســنيم الإيرانيــة الضــوء علــى محادثــات طالبــان الجديــدة في طهــران، وأوضحــت
كيف تنظر إيران للوضع في أفغانستان، وذكرت أن الجانبين تبادلا خلال الاجتماعات الأخيرة، وجهات
النظــر حــول المنطقــة والوضع الــداخلي في أفغانســتان، وكيفيــة دفــع عمليــة السلام في البلاد، ونقلــت
ير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قوله: “نحن نؤيد حكومة إسلامية شاملة في ظل تسنيم عن وز
وجــود كــل الأعــراق والأديــان، ونعتبرهــا ضرورة لأفغانســتان.. شعــب أفغانســتان مســتقل ولا يجــب



استهدافه”.

تشير تصريحات ظريف بوضوح إلى محاولة إيران تقويض دور الولايات المتحدة في كابول، وإبقاء حركة
ية للحكومة، وهذه نفس الطريقة التي تستخدمها إيران في طالبان إما حاكمة لأفغانستان وإما مواز
يــة للدولــة الرســمية هنــاك، وهــي إستراتيجيــة تبــدو العــراق أو اليمــن أو لبنــان، عــبر خلــق كيانــات مواز

متاحة اليوم في أفغانستان، في ظل التعقيد الحاليّ الذي تشهده البلاد.
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